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اراء وافكار
Opinions&Ideas

* لقـــد سعـــى العـــراق ومـنـــذ وقـت
مبكر مع الـدول المتشـاطئة )تـركيا
وســوريــا( للــدخــول في مفــاوضــات
ثـلاثيـة بـغيــة التــوصل إلــى اتفـاق
يـضـمن حـصـص الـبلــدان الـثلاثــة
تـــركـيـــا، ســـوريــــا، العـــراق في مـيـــاه
الـنهــرين طـبقــاً لقـواعــد القـانـون
الـــدولـي والاتفـــاقـيـــات الـثـنـــائـيـــة،
وبــرغم إن المفـاوضـات قـد بـدأت في
أوائل الـستيـنيات إلا إنـها لم تـثمر
عـن الـتـــــوصل إلـــــى اتفـــــاق يحــــدد
ـــــــــدول ـــــــــة مــــن ال حـــــصـــــــــة كـل دول
المتـشاطـئة حتـى الآن حيث شكلت
لجنة فنيـة مشتركة عام 1980 بين
العـــــراق وتـــــركــيـــــا وســـــوريـــــا وكـــــان
ــــــة الـهــــــدف مـــن تـــــشـكـــيـل الـلـجـــن
الـتوصل إلـى قسمـة عادلـة للمـياه
المــشـتـــركــــة إلا إن اللجـنـــة بعـــد أن
عقدت ستة عشـر اجتماعاً توقفت
ــــــــى عــــــــام 1992 دون الـــتــــــــوصـل إل
نــتــيجـــــة وبـــــرغــم جهــــــود العـــــراق
المـتكــررة لاستـئنــاف عـمل اللـجنــة
إلا إنهــا لم تعقـد أي اجـتمـاع بعـد

ذلك التاريخ.
* إن مــــــوقـف العــــــراق مــن المــيــــــاه
المــشتـركــة يتلـخص بــالــــــــــــــــــــنقـاط

الآتية :
-إن نهـــري دجلـــة والفـــرات نهـــران
دولـيــــان طــبقــــاً لــتعـــــريف الــنهــــر
الــدولي المـتفق عـليـه دوليــاً أي إنه
)المجــرى المــائـي الـــذي تقع أجــزاء

منه في دول مختلفة(.
- إن حوضـي نهري دجلـة والفرات
همـا حوضان منفصلان من خلال
حـدود هيـدرولـوجيـة واضحـة لكل

منهما.
- ضـــــــرورة عـقـــــــد اتـفـــــــاق ثـلاثـــي
لقــسمــة عــادلــة ومعقــولــة للـميــاه
كمـاً ونـوعــاً بين الــدول المتـشــاطئـة
مـن خلال الالتـزام بـاسـس قـسمـة
الميــاه والانتفــاع المنـصف والمعقـول
التـي تستـند إلـى القانـون والعرف
الـــدولـيـين وبمـــا يـضـمـن الحقـــوق
المـكتــسبــة لـلمـشــاريع القـــائمــة في

العراق.
- ضـــــرورة الالــتـــــزام بــــــالقـــــواعـــــد
ــــــطـلـــــب والاجــــــــــــراءات الـــــتـــــي تـــــت
مـستلـزمـات الحفـاظ علـى البـيئـة
النهـرية ومـا يتبع ذلـك من وجوب
إتخــــاذ إجــــراءات لمــنع ومـكـــــافحــــة
الـتلـــوث في مـيـــاه الـنهـــريـن جـــراء
المــــشــــــاريع الاروائــيـــــة والـــــزراعــيـــــة

والمخلفات الاخرى.
- رفض فكـرة إعتبار الميـاه الدولية
المشـتركة سلعـة اقتصاديـة لمخالفة

ذلك قواعد القانون الدولي.
* إن تــركـيــا مــازالـت مــسـتـمــرة في
تــنفـيــــذ مـــشــــاريـع ضخـمـــــة علــــى
حـــــوضـي الــنهـــــريـن وقـــــد نـــشـــــرت
وســائل الاعلام مــؤخــراً مــوضــوعــاً
أشــارت فـيه الــى ان مجلــس الامن
ــــــركــي قــــــد أوصــــــى الـقــــــومــي الــت
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ايـــد عــــاملـــة لاسـتـثـمـــار مــشــــاريع
الارواء المخــطــط لهـــا ومـــايـــرافـقه
مــن انــــشــــــاء مــــشــــــاريع خــــــدمــيــــــة
وصنـاعيـة وان مثل هـذه الاجراءت
لهـا انعكـاسـات سـلبيـة علـى نـوعيـة
مــيـــــاه الـــنهـــــر وتـــــؤدي الـــــى زيـــــادة

التلوث وكما يلي :
- ان المــشـــاريع الاروائـيـــة المخـطـط
لهـــا تحتــاج الـــى مبــازل للحـــد من
ارتفـاع مناسـيب المياه الجـوفية وفي
حــالــة تـصــريـف ميــاه هـــذه المبــازل
الـى نهـري دجلـة والفــرات سيـؤدي
الـــى ارتفـــاع نــسـبـــة الملـــوحـــة علـــى
طول مسار النهـرين، ان الحسابات
الفـنـيـــة اظهـــرت ان ملـــوحـــة مـيـــاه
الانهـــر سـتـتــضــــاعف عـن وضـعهـــا

الطبيعي عند الحدود العراقية.
ــــــــري في اراضٍ - ان اســـتـخــــــــدام ال
زراعيـة جديـدة سيرافقـه استخدام
كـبـيــــر في الاسـمــــدة الـكـيـمـيــــاويــــة
والعـضـــويـــة والمـبـيـــدات بـــانـــواعهـــا
والتي بـدورها سـتذهـب الى المـبازل
الــتــي تـــصـــب في مجــــــاري الانهــــــر

وتؤدي الى تلوثها.
- ان زيـادة الـنشـاط الـبشـري ورمي
ـــــــــــــــة مــــــن المخــلــفـــــــــــــــات الــــــثــقــــــيــل
الاستـهلاكات المـدنيـة او الصـناعـية
تـــؤدي الـــى مـــزيـــد مـن الـتلـــوث في

مياه النهرين.
- ان الـنـــســب العــــالـيــــة مـن المــــواد
العـضــويـــة في ميــاه المجـــاري وميــاه
الــصــــرف الــــزراعـي المحــــولــــة الــــى
الخــزانــات المـــائيـــة اسفل الـنهـــرين
داخل العــراق سـتـتــسـبـب في هلاك
الحيـاة المــائيــة نتـيجــة لانخفـاض
معـدل الاوكسجـين الذائـب وكذلك
الحـــــال بـــــالــنــــســبـــــة الـــــى المجـــــرى

الرئيسي.
   

خلاصة الوضع المائي بعد
استكمال المشاريع التركية
والسورية في نهري دجلة

والفرات
نهر الفرات :

- ان معـــدل الـــوارد الــسـنـــوي عـنـــد
دخــــــــول نـهــــــــر الـفــــــــرات الحــــــــدود
العراقـية- السوريـة وقبل استكمال
المـــشـــــاريع الـتـــــركـيــــــة والـــســـــوريــــــة
هــو27.4 مـليـــار م3 وبنـــوعيــــة ميــاه

450 جزءاً بالمليون.
- بعـد اسـتكمــال المشـاريع التـركيـة
والـــســـــوريـــــة علـــــى حـــــوض الــنهـــــر
ســيكـــون معـــدل الجـــريـــان المـتـــوقع
8.45 ملـيــــار م3 وبـنــــوعـيـــــة مـيــــاه
يـتـــراوح مجـمـــوع الاملاح الــذائـبــة
فـــيـهــــــــا بـــين )1250-1350( جــــــــزء

بالمليون.
نهر دجلة 

- المعــــــدل الـــــســنــــــوي لـلجــــــريــــــان
الــطـبــيعــي للــنهــــر عـنــــد الحــــدود
العــراقيــة قبـل استـكمـال المـشــاريع
التركيـة والسوريـة 20.93 مليار م3

وبنوعية 250 جزءاً بالمليون.
- بعـد اسـتكمــال المشـاريع التـركيـة
والـسـوريــة يتــوقع ان يكــون المعـدل
الـسنــوي للجـريــان 7.66 مليـار م3

مع تردي النوعية.

ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

اسـفل مجرى الـنهر كـذلك سيـؤثر
تـاثيـرا كبيـرا في هيـدرولوجـية نـهر
دجلــة والـنمـط الــطبـيعـي لتــدفق
مــيـــــاهـه وانعـكـــــاســـــات ذلــك علـــــى
خطط التجهيـزات المائيـة للزراعة
وتــوليــد الطـاقـة وتـشـغيل الـسـدود
في الـعـــــــراق وانـعـــــــاش مـــنــــطـقـــــــة

الاهوار.
على نهر الفرات :

يبـلغ طول نـهر الفـرات )2940( كم
مـنهــا 1167 كـم في العــراق تعـتـمــد
علــى ميـاهه محــافظــات )الانبـار .
بغــداد . بــابل . كــربلاء . الـنجف .
الــديــوانـيــة . الــسـمــاوة . ذي قــار .

والبصرة(. 
ان معــــــدل الجــــــريــــــان الـــــســنــــــوي
الــطـبــيعـي لــنهــــر الفــــرات بحـــدود
)31-32( مـليــار متــر مكـعب ويـبلغ
معدل الجـريان الـسنوي الـطبيعي
له عــنــــــد الحــــــدود العــــــراقــيــــــة –
الــــســـــوريـــــة )27.40( ملــيـــــار مــتـــــر
ـــــــا ـــــــركـــي مــكـعـــب . وقـــــــد قـــــــامـــت ت
بـــاســتكـمـــال انــشــــاء العـــديـــد مـن
السدود الكبيـرة والصغيرة واهمها
)كـيـبـــان . قـــره قـــايـــا . اتـــاتـــورك .
بيـرجيك . قرقـامش( علـى مجرى
نهــــر الفــــرات مع الـبــــدء بـتــنفـيــــذ
مــشــــاريع اروائـيـــة ضـمـن مــشـــروع
الكــاب . ويبلـغ مجمـوع المـسـاحـات
المــــرويــــة مــن نهـــــر الفــــرات ضـمـن
مـشــروع الكــاب )1091203( هـكتــار
وخـارج الكـاب )556000( هكتـار اي
ان مـجمـوع المـسـاحـات المـرويــة من
الــنهـــــر في تـــــركــيـــــا ضــمــن وخـــــارج
مـشـروع الكـاب حــوالي )1647203(
هكتارات والاحتيـاج المائي السنوي
لهـــــذه المـــســـــاحـــــات هـــــو )15.145(

مليار م3 / سنة.
نـتيجــة للاسـتنــزاف الكـبيـر الـذي
سـيــطــــرأ علـــى مـيــــاه نهــــر الفـــرات
نتـيجــة لهــذه المـشــاريع والمـشــاريع
الاخــرى فــان كـمـيــة المـيــاه المـتــوقع
وصـولهـا عنـد الحـدود العـراقيـة –
ـــــــــة في نـهـــــــــر الـفـــــــــرات ـــــــســـــــــوري ال
ستـنخفض بـشكل حـاد جـداً حيث
مـن المـتــــوقع ان يــصل الـــى مـــادون
)8.22( ملـيـــار م3 / سـنـــة، كـمـــا ان
نوعية المياه بعد اكمال المشاريع في
اعلـــى الــنهـــر وخـــاصـــة في تـــركـيـــا
ــــــى )1350 ( جــــــزءاً ــــــد عـل ــــــزي ســـت
بــالمـليــون )وتمـثل مـجمــوع الاملاح

الذائبة(. 
تلوث المياه 

تهــدف تـــركيــا مـن تنـفيــذ مـشــروع
جـنــوب شــرق الانــاضـــول )الكــاب(
الـــــى اجـــــراء تغــيــيـــــر ديمـــــوغـــــرافي
للــــسـكــــــان في المــنــــطقــــــة وانــــشــــــاء
تجـمعــات سكــانيــة جــديــدة وجـلب
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زراعــيـــــة تقـــــدر بحـــــوالــي )62500(
ــــــار وان مجـــمل المــــســــــاحــــــات هـكــت
ــــــة الـــتـــي ســـتـحــــــرم مـــن ــــــزراعـــي ال
تجهيــزات الميـاه في العـراق نـتيجـة
ـــــــــواردات ســــتــــبـلـغ لانـخـفـــــــــاض ال

)696000( هكتار.
ان انقــطــــاع المـيــــاه مـن مـــســــاحــــة
)696000( هــكـــتــــــــار مـــن الاراضـــي
المزروعة سيقلص الموارد المالية من
القطاع الـزراعي ويسبب انخفاضاً
كـبيــرا بمـســاهمــة هــذا القـطــاع في
الانـتـــاج المحلـي وانـعكـــاســــات ذلك
علــى دخـــول الفلاحـين والمــزارعـين
ممــا سيــدفع بـهم الــى تــرك مـهنــة
الـزراعــة والهجـرة الـى المــدن . كمـا
ستزيد مـن اتساع وزحف مساحات

التصحر في العراق.
عند قـيام تركيا بتنفـيذ سد اليسو
سيــؤدي في الــسنــوات الجــافــة الــى
تقليص المـياه المتـدفقة بـشكل حاد
وخـــاصــــة بعـــد اكـمـــال مـنــظـــومـــة
مـشـروع ســد اليـسـو  –جـزرة حـيث
سـيـتـم تحــــويل جـمــيع المـيـــاه الـــى
اراضي هــذا المـشــروع قبـل عبــورهــا
الـى الحـدود الــدوليــة )التــركيـة –
العراقـية( وسيـؤدي الى انعكـاسات
سلـبـيــة كـبـيـــرة علــى بـيـئـــة العــراق
وحـــــرمـــــان الـكـثـيـــــر مـن الـــسـكـــــان
القـاطنين علـى النهـر من امدادات

مياه الشرب.
ان انـــــشــــــاء الـــــســــــد ســــــوف يـقـلـل
المــــوجـــــات الفـيــضــــانـيــــة الـقلــيلــــة
والمعــتــــــدلــــــة الا انـه لايقـلل ذروات
الفـيضـانـات العـاليـة وهـذا سيـؤثـر
في سلامــة وامـن المـنــشــآت المــدنـيــة
والـــسكـــان المـنـتــشـــريـن علـــى طـــول

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

كهـرومائية إضافـة الى العديد من
الــســدود الـصغـيــرة ضـمـن حــوض
تغـذيتهمـا مع إرواء مسـاحة تـقدر
بـ )2.276( مـليــون هـكتــار ويعـتبــر
هـــــــذا المــــــشـــــــروع مـــن المــــــشـــــــاريـع

الاقتصادية والسياسية.
تأثير مشروع الكاب في

العراق 
- تقليص الايراد والمساحات 

على نهر دجلة :
يـبلغ طــول نهــر دجلــة مـن منـبعه
الـــى مـصـبه 1900 كـم مـنهـــا 1415
كـم داخـل العــــراق و 300 كــم داخل
الاراضـي الـتـــركـيـــة وتعـتـمـــد علـــى
مــيــــــاهه المحـــــافـــظـــــات: )نــيــنـــــوى،
دهــــــوك، أربــيـل، كــــــركــــــوك، صـلاح
الــــديــن، بغــــداد، ديــــالــــى، الانـبــــار،
واسط، بـابل، الـديـوانيـة، العمـارة،

الناصرية، البصرة( 
سـتتـاثـر كـميــات الميـاه الـواردة الـى
العـراق في هــذا النهـر بـشكل كـبيـر
عــنــــــد اكــمــــــال مخـــطـــط انــــشــــــاء
الــســـدود الـتخـــزيـنـيـــة والمــشــــاريع
الاروائيــة في تـــركيــا وخــاصــة بعــد
اصـرار تــركيـا علـى تـنفيـذ مـشـروع
ســـد الـيــســـو وســـد جــــزرة اللـــذيـن
سـيـتـحكـمـــان في تحـــديـــد كـمـيـــات

المياه المطلقة الى العراق.
ان نـسبـة كـبيــرة من سكـان العـراق
تعتمـد في تـأمـين احتيـاجـاتهـا من
ــــــــــزراعــــــــــة ــــــــشــــــــــرب وال ــــــــــاه ال مــــي
والاحـتيــاجــات الاخــرى علــى نهــر
دجلة وتظهر الحـسابات الفنية ان
حـصــول نقـص مقــداره )1( مـليــار
ــــــر مــكعــب مــن واردات الـــنهــــــر مــت
سـيـــؤدي الـــى تجـمـيـــد مــســـاحـــات
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بـــدأت حـضـــارات مـــابـين الـنهـــريـن
بـتـنـمـيـــة الأنهـــار مـنـــذ 4000 سـنـــة
قبـل الميلاد حـيث نـشـأت حـضـارات
عــديــدة علــى ضفــافـهمــا، إن وفــرة
الميـاه ووجـود تـربــة زراعيـة خـصبـة
قــد وفــر بـيـئــة مـنــاسـبــة لـتـطــويــر
الـزراعة المـروية، يـوجد في مـتاحف
العــراق شــواهــد أثــريــة تـــدل علــى
نـشوء قوانين للمياه في بلاد مابين
الـنهــريـن في فـتـــرات مخـتلفــة مـن
تطـور المـراكــز الحضـاريـة العـريقـة
مـــــثــل لاجـــــــــــــاش )2360 ق.م( واور
)2100 ق.م( وآيـسـن والـســومــريـين
في اور وذلك باستـخدام أنظمة ري
بــــواســطـــــة القـنــــوات كـمــــا ســــاهـم
البـابليـون أيضـاً في تطـوير المعـرفة
بـالـري واستخـدامـات الميــاه، ويبين
إحـــــد الألـــــواح الأثـــــريـــــة )لـــــوح اور
البابلـي( الحلول الممكنـة لعدد من
المــســـائل المــائـيــة )الــســدود، الآبــار،
الخنـادق المائيـة( ويشتمل الـقانون
الـشـهيـــر لحمــورابـي علــى تـشــريع
مـــائـي لـتـنـظـيـم الـــري والحـــد مـن

أضرار الفيضانات.
مشروع الكاب 

قــامت تــركيـا خـلال الثلاثـة عقـود
الأخـيــرة بـتـنفـيــذ مــشــروع جـنــوب
شــــرق الأنــــاضــــول )الـكــــاب( الــــذي
يعـتـبـــر مـن المــشـــروعــــات الكـبـيـــرة
لـتـنـمـيــة واسـتعـمـــال نهـــري دجلــة
والـفــــــرات وقــــــد تم وضـع خــــطــــــة
شــــــاملــــــة   Master Planعــــــام
1980 لـتـنفـيـــذ هـــذا الـبـــرنـــامج في
الجــزء التـركـي من حــوضي نهـري
دجلــــة والفـــرات ويــشـمل المــشـــروع
إنــــــشــــــاء 22 ســــــداً و 19 مـحــــطــــــة
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بــــــالاســــــراع في إتمــــــام وإنجــــــاز كل
الـســدود المـفتــرض إنـشــاؤهــا علــى
نهري دجلة والفرات وذلك قبل ان
تـتنــاول المفــاوضــات علــى عـضــويــة
تـــــركــيـــــا في الإتحـــــاد الاوربــي لمـلف
المياه وطالب المجلس كل مؤسسات
الـدولــة التــركيـة بـالـتنــسيق فـيمـا
بينهـا والتسـريع في تنفيـذ السدود
ــــــــار عــــــــام 2023 مــــــــوعــــــــداً واعـــتـــب
لإنجـــــازهـــــا، ومـن المـــشـــــاريع الـتـي
بـاشـرت تــركيــا بتـنفيـذهـا مـؤخـراً
ضــمــن مـــــشــــــروع الـكــــــاب مــن دون
إعلام الجــــانــب العــــراقـي هــــو ســــد
ألـيـــســــو علــــى نهــــر دجلــــة خلافــــاً
للقــانــون والعــرف الــدولـيين الـتي
تقـضـي بقـيــام دول أعــالـي مجــرى
الـنهــر بـــإشعـــار دول أسفل المجــرى
بـأيـة نـشـاطـات تقـوم بهــا يمكن أن
يكــون لهــا أثــر ضــار ذو شــأن علــى
دول اخرى من قبل المجرى المائي.

* إن اسـتـمـــرار تـــركـيـــا في تــنفـيـــذ
المـشــاريع علــى ميــاه النهـريـن قبل
التــوصل إلــى اتفـاق بـشـأن قــسمـة
ـــــــى الاضـــــــرار ـــــــؤدي ال ـــــــاه ســـي المـــي
بــــالـــسـكــــان وبــــالـبـيـئــــة في العــــراق
نـتـيجــة الـنقـص الـنــاتج في كـمـيــة
الميـاه وتردي نـوعيتهـا بسبـب تلوث
المـيــــاه العـــائـــدة الـــى الـنهـــر جـــراء
زيــادة ملــوحـتهـــا نتـيجــة تـصــريف
مــيـــــاه الــبـــــزل واحــتــــــوائهــــــا علـــــى
ملوثات كـيمياوية بسبب استخدام

الأسمدة الزراعية.
* إن مـن أهـم المـــواضـيع المــطلـــوب
طــــــرحهــــــا في الــــــوقــت الحــــــاضــــــر
لمـواجهة المـشكلة وبـإتجاه حلهـا هو
تفعيل عمل اللجـنة الفنية للمياه
الـــدولـيــــة المــشـتـــركـــة بـين )العـــراق
وتـركيـا وسـوريـا( التي تـشكلت عـام
1980 ثـم انقــطعـت اجـتـمـــاعـــاتهـــا
مـنـــذ عـــام 1992 مـن أجل الإســـراع
في الـتــــوصل الــــى قـــسـمــــة عــــادلــــة
للـمـيــــاه كـمــــاً ونــــوعــــاً بـين الــــدول
المـتـــشــــاطـئــــة مــن خلال الالـتــــزام
بـــأســـس قـــسـمـــة المـيـــاه والانــتفـــاع
المنصف والمعقـول التي تسـتند الى
القــانـــون والعــرف الــدولـيـين وبمــا
ـــــــة يــــضـــمـــن الحـقـــــــوق المــكـــتــــــســـب

للمشاريع القائمة في العراق.

تأثيرات المشاريع التركية
في العراق

نبذة تأريخية عن الري في
العراق:

يعـتـمــــد العــــراق كلـيــــاً علـــى مـيـــاه
نهــــــري دجلــــــة والفــــــرات اللــــــذيــن
يعـتـبـــران المــصـــدريـن الأســـاسـيـين
للـمـــوارد المـــائـيـــة في العـــراق، لقـــد
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الميــــــــــــــــــاه المشــــــــتركـــــــــة مــــــــــع تركيـــــــــــا
د. عبد اللطيف جمال رشيد
وزير الموارد المائية

يشكل نهرا دجلة والفرات مصدراً رئيسياً للموارد المائية في العراق وهما أساس نشوء الحضارة والحياة في هذا البلد، فقد
مارس العراقيون القدامى الزراعـة بواسطة الري بطرق مختلفة سواءا أكان ذلك سيحاً من الأنهار والجداول أم بالواسطة.  إن

وضع العراق الجغرافي باعتباره دولة مصب يضعه في موقف حرج لأنه يتأثر سلبياً بإجراءات الدول الواقعة أعلى مجرى
نهري دجلة والفرات )تركيا وسوريا( وتؤثر تلك الإجراءات بدرجة كبيرة في كمية الإيرادات الواردة إلى العراق ونوعية تلك

المياه والمقصود بتلك الإجراءات إنشاء السدود الكبيرة والمشاريع الإروائية وإعادة المياه الراجعة جراء البزل والصرف الصحي
إلى النهر مما يؤثر في النشاطات المختلفة الصحية، الزراعية، البيئية...

ـــــــــدرس،  يــــتـــــــــرأس الحـــــــــزب كــــيـــــــــرت فـل
وهـــوالـــرجل الـــذي يـنـظـــر إلـيه مـن قـبل
الـبعــض علـــى انه وريـث بـيـم فـــورتـــويـن-
سـيــاسـي مــشهــور ونــاقـــد لاذع للجــالـيــة
المـــسلـمــــة القـــويـــة الـبــــالغــــة ملـيـــونـــاً في
هـــولـنـــدا، الـــذي حــصل حـــزبه المـنـــاهـض
للهجـرة علـى 26 مقعـداً في البـرلمـان بعـد
فترة قصيـرة من مصرعه عام .2002 وفي
يـــــوم الأربعــــاء قــــال الـــسـيـــــد فلــــدرس في
التلفـزيون الـهولـندي  "إنـنا بـحاجـة الى
المـزيد مـن الحشـمة في هـذا البـلد، المـزيد
مـن التــربيــة والقـليـل من الإسـلام".  من
ـــــــرجح ان يـــــشــكل أي طــــــرف في ــــــر الم غــي
الــتحـــــالف الحـكـــــومـي، الـــــذي ســيقـــــوده
الـتحــالف المــسيـحي المـعتــدل. ولكـنه قــد
يـــؤثـــر في الــسـيـــاســـة. فـيـبـــدو ان نجـــاحه
الــنـــســبــي يعـكـــس قـلقـــــا عــمــيقـــــا حـــــول
الكـيفيــة التـي يمكـن فيهـا دمج الجــاليـة
المـسلمـة الـكبيـرة. في وقـت مبكـر من هـذا
العـــــام قـــــالـت ايـــــان هـــــرســي علـي،  وهـي
سـيـــاسـيـــة مـــسلـمـــة مـن أصل صـــومـــالـي
)ونـــاقـــدة صــــريحـــة لـلإسلام المـتــطـــرف(
بــأنهـا كـانـت تغـادر هــولنـدا مـتجهـة الـى
أفريقيا. ومن بين أمور اخرى، كانت على
مـــا يبــدوقــد سـئمـت من الجــدل الأخــرق
ــــــــة الإسـلام في المجـــتـــمـع حــــــــول مــكــــــــان
ــــــات ــــــدي. ورغـــم ان الانـــتـخــــــاب الـهــــــولـــن
الهـــولـنـــديـــة هـي اكـثـــر مـن كـــونهـــا حـــول
الهجـرة والإسلام، الا ان تلك المسـائل قد
لعـبت دورا فـيهــا. فــالحكــومــة الـســابقــة،
الـتي كــانت تــرأسهــا وزيــرة الهجــرة، ريتــا
فـيــــردونك، قـــد اقـتـــرحـت ايـضـــا تحـــريم
غـطاء الـوجه"البـرقع" والنقـاب في جميع
الأمـاكـن العـامــة. ان لهــولنـدا بــالتــأكيـد
سـبـبــــا للـتـحلـيـل العـمـيـق للــــذات حــــول
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الإســـــــــــــــــــلام في أوروبــــــــــــــــا..خصــــــــــــــومة في الوطــــــــــــــــــــــــن
ترجمة: فاروق السعد 

ـــــذيـــن يقـــــومـــــون يمـــنع ســـــوى اولــئـك ال
بتغطـية وجوههم بـشكل صريح من اجل
إخفـاء أنفــسهم وتخـويف الاخـريـن- من
أمــثـــــال كـــــوكلـــــوكــــس كلان- في الأمـــــاكــن
العــامــة كــالمــسيــرات. وان القــانــون الــذي
يمنع البرقع سيكـون غير دستوري بشكل
صــــريح. لــــذلك، مـن المحـتـمـل، ان يكـــون
هـنــــالك تحــــريم علـــى غــطـــاء الـــرأس في
المدارس. وان نجـاح امريـكا مع مـسلمـيها
ربمــا  يعــود الــى ســوق العـمل الامـــريكـي
المـرن، الــذي يمنـح الأقليـات جـميع أنـواع
الأمل)رغــم انهــــا لـيـــســت الحقــيقــــة( في

تسلق السلم الاجتماعي. 

ـ ـ ـ ـ هولندا قد تنظر عبر الأطلسي. ان عددا
مـن الـكـتـب الحـــــديـثـــــة الـتـي أصـــــدرهـــــا
ــــــرون، معـــظـــمهــم مــن مــــــؤلفــــــون معــتــب
المحـــــافـــظــين الامـــــريـكـــــان قـــــد لا تـكـــــون
مــــســـــاعـــــده في هـــــذا المجـــــال. )بعــــضهـــــا
بعنـاويـن مثل "في الــوقت الــذي تنــام فيه
اوربـا، "امريكـا لوحـدها" و"مـوت الغرب" ،
تجـــادل بـــان اوربـــا قـــد سـمحـت لـلهجـــرة
والاسلام بـتقــويـض القـيـم الغــربـيــة مـن
الـــداخل(. ولكـن هنــالـك شيء مــا يمـكن
تعلمه مـن امريكـا. فالقـوانين الامريـكية
حـــــول حـــــريـــــة الــتعـبـيـــــر والـــــديـن اكـثـــــر
تسـامحـا من تلك المـوجـودة في اوربـا. فلا
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بـالعلاقــات الاجتمـاعيـة. وقـد عبـر تـوني
بلـيــــر عـن دعــمه لإحــــدى المــــدارس الـتـي
قـــامـت بـطــــرد معلـمـــة بــسـبـب ارتــــدائهـــا
حـجاب الـوجه. كـما حـرمت عـدة مدن في
بـلجـيـكــــا الــنقــــاب. وبــــدلا مـن ذلـك فــــان

جـــالـيــتهـــا المـــسلـمـــة، اذا اخـــذنـــا بـنــظـــر
الاعـتـبــــار مقــتل فــــوتــــويـن ومـنـتـج أفلام
ـــــــوات ـــــســـن ـــــــاهــــض لـلإسـلام خـلال ال مـــن
الـقليلـة المـاضيـة. ولكـن يبــدو أن اللبـاس
ليس هوالمكـان المناسب للابتداء به. ففي
أمــــاكـن اخــــرى مـن اوربــــا أصــبحـت هــــذه
المسـالة ايضـا وبسهـولة رمـزا للسيـاسيين
ليـتلاعبـوا به. فقـد مـنعت فـرنسـا ارتـداء
الرمـوز الدينـية في المدارس، وهـو القانون
الــــذي كــــان مـن الــــواضـح إنه يـــســتهــــدف
حجــاب الـــرأس الإسلامـي. ان الـتحــريم،
ربمـــا بـــشكـل مفـتـــرض، قـــد جـعل وشـــاح
الـــرأس رمــــزا للـتـبـــاهـي بـــالـنــسـبـــة الـــى

الـعـــــــــديـــــــــد مــــن
الــفـــــــتـــــــيــــــــــــــــــــــات
المــــسلـمــــات. أمــــا
ـــــــا فـقـــــــد ـــــــانـــي ألم
تحــــــــــــــــــركــــــت، في
الفتــرة الاخيـرة،
بـنفــس الاتجـــاه.
فـقــــــــــــد مـــــنـعـــــت
ـــــات خــمــــس ولاي
المـعـلـــمـــــــــات مـــن
ــــــداء حجـــــاب ارت
ـــــــــرأس. ولــكــــن ال
ـــــــمـــــــــين المــــــــــــــــســـل
ـــــــان يـعـلـــمـــــــون ب
ألمــانيــا  لن تمـنع
ــــــــــدا غـــــطــــــــــاء أب
الـرأس اليهـودي،

وهـم يــشعـــرون بـــأنهـم مــسـتهـــدفـــون دون
ســواهم. وقـال وزيـر خــارجيـة بـريـطــانيـا
السابق والـشخصية ذات الـوزن الكبير في
حــــزب العـمــــال، في الفـتــــرة الاخـيــــرة إنه
يعـتقـــد بـــان ارتـــداء الحجـــاب قـــد يـضـــر
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ان هولندا التي كانت في يوم
من الأيام ذائعة الصيت

بتسامحها مع الأقليات من
جميع الملل، تخاطر الان في

إثارتها جدلا قبيحا حول سكانها
من المسلمين الذين يشهد

عددهم تزايدا. فعندما ظهرت
النتائج الأولية للانتخابات

العامة يوم الأربعاء 22 تشرين
الثاني الماضي أصبح من

الواضح أن حزب أقصى
اليمين الذي لم يكن ذا شان

في السابق، حزب الحرية، قد
يكسب تسعة مقاعد من مقاعد

البرلمان البالغة .150 كان الشعار
الذي بنى عليه الحزب حملته

الانتخابية يتضمن الوقف
التام لكل أشكال الهجرة، وكان

بشكل خاص معاديا تجاه
المسلمين، بدعوته الى منع

بناء المدارس الدينية
والجوامع والى تحريم الحجاب
الذي ترتديه النساء المسلمات.

عن الايكونومست


